المحاضرة التاسعة
التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي
يختلف الناس في اقبالهم على الحياه فمنهم من يقبل عليها فرحآ ومنهم من لايراها الا شؤمآ ومنذ وبد الشعر العربي وبد في الفريقان : فريق يصور الحياه على انها محن وفريق يصور على انها متع ولذائذ , وهذا الفريق الثاني ينغمس في ملذات الحياه يهرب من قساوتها .
لم دخل الأسلام استبدل غلقهم بطمأنينه وحتى لو فاتت فرصة الحياه , ففي الأخره حياه اخرى خالده .
وفي العصر العباسي أتسعت موجة اللهو والعبث , وعرف العرب دروبآ مختلفه من التفكير وعادوا مرة اخرى الى الشك والحيره فألتمسوا اللذه في الخمر الذي تنعش نفوسهم وتتيح لهم عالمآ آخر من الأوهام وابو نواس خير من يصور هؤلأ المتمردين وكذالك عمر الخيام التي كانت ازمته النفسيه امام الوجود والكون واسراره والحياه ومصيرها أشد حده وعنفآ من أزمة سلفه , فالخمر تتيح للخيام عالما سعيد يتخلص فيه من الام الحياه المظنيه .
ولعل المهاجر الأمريكي لم يعرف شاعرآ أكثر تفاؤلا من إيليا ابو ماضي وهو لبناني الأصل أتم تعليمه الأبتدائي ثم رحل الى مصر , أشتغل في التجاره ونظم اول ديوان له بأسم تذكار الماضي ولم يلبث ان هاجر الى الولايات المتحده حيث التقى بجبران و رفاقه والفوا جماعة الرابطه القلميه والتي كان لها اثرآ بعيد في النهوض في شعرنا الحديث .
كان جبران يطلب من الناس أن             من حياة المدن والمدينه الى الغابه او الطبيعه حيث البساطه وكان يتطلعوا الى المجهول الخالد وبرمز إليه بالموسيقى والغناء , تأثر ابو ماضي بهذه النزعه الرومانسيه عند جبران وربما تأثر بأبيه الذي عرف بأنه كان مبتهج النفس وربما كانت حياة ايليا الوادعه السهله من اسباب تفاؤله ايضا , فتفاؤل ايليا تجري فيه نزعة شكران الرومانسيه دون ان يتورط في تشاؤم مفرط يقضي به الى اليأس وتفاؤل شاعرنا ليس تفاؤل الغافل الذي يأخذ الحياه من ظاهرها دون تفكير , ولكنه تفاؤل العارف الواثق ان في الدنيا عذاب ومعذبين ولكنه قرر ان يواجه بالتفاؤل فالتفاؤل عنده فلسفه يقول :
أي هذا الشاكي ومابك داء                 كيف تغدة إذا بدوت عليلآ
ان شر النجاة في الارض                 تتوقف قبل الرحيل الرحيلا
وترى الشوك في الورود وتعمى         ان ترى فوقها الندى إكليلا
هو عبا على الحياة ثقيل                  من يظن الحياة عبئآ ثقيلا
أي هذا الشاكي ومابك داء               كن جميلآ ترى الوجود جميلا
والفكره المسيطره على القصيده هي ان تأخذ المتعه من الحياه دون تفكير في الامها .
وشاعرنا رافيآ مستسلمآ للمقادير يحاول الا يشغل باله بالغدا المجهول يقول :

رضيت نفسي بقسمتها                   فليراود غير الشهب
ماغدآ يامن يصوره لي                  شيئآ رائعآ عجبا
ماله عينآ ولااثرآ                         هو كالأمس الذي ذهب
فهو مذعن للقدر راضي بحظه لايفكر بالأمس ولا بالغد انما يعيش حاضره .
ونجد في بعض قصائده صراعآ نفسيآ بين الأحساس بهموم الحياه والأحساس بمتعها او بين الحياه والفناء يقول :
فأصغي الى صوت الجداول              جاريات في السفوح
واستنشق الأزهار في الجنان             مادامن تفوح
من قبل ان يأتي زمانآ                     كالضباب او الدخان
وقد يثور ثوره عارمه على التقاليد يقول:
تعالي نطلق الرياحين                 من سجن التقاليد
وتتحد الطبيعه اتحادآ تاما مع حبه فجميع البشر متساوون الى ماقرروا ان يكونوا متفائلين يقول:
علمتني الحياه في الفقر اني                اينما كنت ساكنآ في التراب
كنت اني في الفقر اصبحت وحدي        فإذا الناس كلهم في سياب
فالعمر قصير وحياتنا وشيكة الزوال فحيآ بنا ان نلقى الحياه مبتهجين وان نواجه صعوباتها مبتسمين يقول :
قال السماء كئيبة وتجهم                  قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء
قال الصبا ولى فقلت له                  أبتسم لن يرجع الصبا       المتصرما
قال الليالي جرعتني علقما               قلت ابتسم ولأن جرعت العلقما
قلت ابتسم مادام بينك والردى شبر      فأنك بعده لم تبتسما
والسعاده عنده قرار وموقف فنفس الانسان هي التي تعكس له الحياه اما نقيه جميله واما كدره قبيحه يقول :
أقبل العبد ولكن                        ليس في الناس المسره
لاأرى الا وجوها                      كاأحات مكفهره
ايها الشاكي الليالي                    انما الغبطة مكره
فهذا التفاؤل ليس عن عدم فهم وبصيره بالحياه وانما هو يفكر ويلون جوانب حياته فتفاؤل ايليا ليس فارقآ من القلق والحيره والألم والأحساس بالأسى ولعل اهم قصيده تصور حيرته امام الكون والغازه هي قصيدة " الطلاسم " والتي يقول فيها :
جئت لااعلم من اين ولكن اتيت         ولقد ابصرت طريقا فمشيت
كيف جئت ابصرت طريقي              لست ادري 
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